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        ) أنموذجا الألفاظ فصاحة(  القديم العربي الدرس البلاغي في الصوتيات مباحث
  الجزائر,  أدرارجامعة / كريمة صنباوي.أ

  :الملخص 
اهتم القدماء بقراءة و تلاوة النص القرآني تلاوة صحيحة ، و هو ما أدى إلى نشأة الدرس  

الصوتي عندهم ، إذ بعد نزوله ، طرح عندهم مشكل مخارج  الحروف و ضبطها ، و فكر 
ات الدارسون في جميع الطرق التي يحفظ النص القرآني ، فخلصوا إلى وجوب العناية بالدراس

من هنا أصبحت إسهامات العلماء العرب في علم الأصوات ، . الصوتية و مباحثها المختلفة 
إسهامات نوعية ، و إن كانت في عمومها عبارة عن دراسات وصفية قائمة على الملاحظات 

  . الذاتية ، و التأمل و التجربة البسيطة 
تي يقوم عليها الدرس الصوتي و لقد استطاع العرب القدماء أن يضعوا اللبنات الأساسية ال 

ذلك من خلال ما بسيط من أفكار و مفاهيم محورية ، تغوص في صميم المباحث الصوتية  
حاول و هو ما سأ. كما هو وارد في معظم الكتب النحوية و البلاغية و غيرها من المعاجم 

                          .                                            الوصول إليه في دراستي هذه
Abstract : 
 Interested in the ancient reading and recitation of the Quranic text is correct 
recitation, and is what led to the emergence of voice lesson with them, 
because after coming on, put them problem exits letters and tuned, and the 
thought of scholars in all the ways that saves the Quranic text, Fajlsoa to the 
need voice studies and Care Mbagesha different. From here became the 
contributions of Arab scientists in phonology, the quality of the contributions, 
and that was in a mildly descriptive studies based on self-observations, and 
meditation and simple experience. 
 The ancient Arabs have been able to put the building blocks upon which the 
voice lesson and through the simple ideas and pivotal concepts, dive into the 
heart of the audio detective as contained in the most grammatical and 
rhetorical books and other dictionaries. And it is what I will try to reach him 
in this my studies. 
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مما لا شك فيه ، أن اهتمـام العـرب بعلـم الأصـوات ، يعـود إلى اهتمـامهم بـالقرآن الكـريم        
و قواعــد قراءتــه ؛ فحينمــا انتشــر الاســلام ، و انفتحــت الدولــة الاســلامية علــى  أقطــار عديــدة 

ا ، هو الأمر ال ذي من العالم اختلطت اللغة العربية بغيرها من اللغات ، فأثرت فيها و تأثرت 
زرع الخـوف ـ في قلـوب المهتمـين ـ مـن تـداخل الأصـوات العربيـة مـع غيرهـا مـن الأصـوات ، أو 
ـــاحثين و الدارســـين ، إلى محاولـــة وصـــف و دراســـة  ـــير مـــن الب انحرافهـــا إليهـــا  لـــذلك عمـــد الكث

  : أصوات اللغة العربية  و تمييزها من غيرها من الأصوات الأخرى ، حتى أمكن لهم 
  .وتية للغة العربية ـ وضع ألفبائية ص

ــــات مختلفــــة ، وفقــــا لمعــــايير خاصــــة وضــــعوها ، كتقســــيم   ــــة إلى فئ ــــ تصــــنيف الأصــــوات العربي ـ
  .....الأصوات إلى صحيحة و معتلة ، و مجهورة و مهموسة ، و شديدة و رخوة 

ـ وضع قواعد و قيود علـى نوعيـة الأصـوات الـتي تجيزهـا قواعـد بنـاء الكلمـة العربيـة ، مـن حيـث 
  . و نوعها و كيفية ترتيبها  عددها 

  . ـ محاولة الربط بين مستويي الصوت و الدلالة في حدود البنى الصرفية 
   .(1)ـ المقارنة بين أصوات اللغة العربية و غيرها من أصوات اللغات الأخرى

و لعــل المـــتمعن في الـــتراث العــربي القـــديم ، ســـيقف علــى مؤلفـــات كثـــيرة تشــمل مثـــل هـــذه     
... هـا مـا هـو صـوتي بحـث ، و منهــا مـا هـو نحـوي و بلاغـي ، بـل و نقـدي أيضــا الأبحـاث  من

ا بالمناحي الصوتية المتعددة    . اهتم فيها أصحا
و إذا كان الخليل بن أحمد الفراهيـدي مـن الأوائـل الـذين سـجلوا بصـمات نوعيـة في تـاريخ علـم 

رة الــدرس الصــوتي المنــتظم الأصــوات في الــدرس العــربي القــديم ، بمعجمــه العــين الــذي كــان بــاكو 
عند العرب ، فإنه قد صار منهجا قارا ، لا بد من اعتماده ، عند أغلب اللغويين الذين جاؤوا 

،  البـارع فـي اللغـةفي معجمـه ) هــ  356ت  (كالقالي صنفوا معاجمهم على منواله ، و بعده 
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هــ  370(  يالأزهـر ، أو  المحيط فـي اللغـةفي معجمه ) هـ  358(  الصاحب بن عبادأو 
  .    و غيرهم كثير  تهذيب اللغة في معجمه) 
و إذا كــان الــدرس الصــوتي العــربي ، قــد ســجل هــذه البحــوث الصــوتية البحتــة للخليــل ، و    

لغيره من الدارسين ، فإنه لم يغفـل غيرهـا مـن البحـوث المبسـوطة في ثنايـا صـفحات العديـد مـن 
ول أصـحبها منهـا الحفـاظ علـى ايـة ، و الـتي كـان يحـالمؤلفات النحوية و البلاغيـة ، و كـذا النقد

، سـيجد  (2)الكتاب النحوي لسـيبويه اللغة العربية ، خدمة للقرآن الكريم ؛ فالمطلع مثلا على 
مـن « في أعماقه الكثير من الآراء   و الأفكار في صميم الـدرس الصـوتي ، فلقـد كـان الكتـاب 

عربيـة وصــفا تفصـيليا ، يعتمـد علــى تقريـر الواقــع أقـدم المصـادر العربيــة الـتي وصـفت الأصــوات ال
المعاصر ، لمؤلفه خلال القرن الثاني الهجري ، و قد عاصـر سـيبويه قـراء القـرآن الكـريم ، و أخـذ 
عـنهم القــراءة عرضـا و سماعــا ، و تلقـى عــن الخليـل بــن أحمـد أعظــم علمـاء الأصــوات آنــذاك ،  

ــه قــد شــافه الفصــحاء ، و خــبر طريقــة هــؤلاء  ، و أولئــك في أداء اللغــة ، ووقــف مــنهم كمــا أن
و كـان حــديث . )3(»موقـف الناقــد الـذي يميــز بـين مــا هـو مــن الفصـيح و مــا هـو دون الفصــيح 

اية الكتاب ، في بحثـه مسـألة الإدغـام ، و قـد خـالف شـيخه الخليـل  سيبويه عن الأصوات في 
ج ش / ق ك / هـــ خ غ ع ح : في ترتيــب الأصــوات العربيــة ، إذ كــان ترتيــب الخليــل كــالآتي 

أمــا ســيبويه ، فقــد . و ا ي ء / ف ب م / ر ل ن / ظ ث ذ / ط د ت / ص س ز / ض 
ء ا هــ ع ح غ خ ك ق ض ج ش ي ل رن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف :  رتبها كالآتي

  .  وزعها على مخارجها .)4(ب م
ــذا فقــد مهــد كــل مــن ســيبويه  و شــيخه الخليــل الطريــق أمــام البــاحثين في      ــال و   هــذا ا

جــه في كــل مــا  الصــوتي الجديــد عنــد العــرب و إن كــان معظــم الــذين جــاؤوا بعــده قــد انتهجــوا 
مـــثلا ) هــــ 392( ضـــمنه الكتـــاب مـــن الآراء المختلفـــة ، بمـــا فيهـــا الآراء الصـــوتية ، فـــابن جـــني 

ـــاد كثـــيرا مـــن آراء هـــذين الدارســـين ، و خصـــص   ســـر صـــناعة الإعـــرابصـــاحب  كـــان قـــد أف
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علـــــم جـــــالات الصـــــوتية فقـــــط  ، حـــــتى إنـــــه  كـــــان أول مـــــن اســـــتعمل مصـــــطلح الكتـــــاب للم
  . )5(الأصوات

إن هذه الدراسة ،  تستدعي ـ مني ـ الوقوف مطولا عند علم ، هو من أهـم أعـلام البلاغـةو    
الفصـاحة العــربيتين ، إنــه الجــاحظ بكتابــه البيــان و التبيـين ، فهــو لم يكــن عــالم أصــوات ، علــى 

ليه سابقوه أو معاصروه من علمـاء اللغـة ، غـير إنـه اهتـدى بذكائـه المتوقـد ، النحو الذي كان ع
و فطرته الأدبية الصافية ، و ثقافته اللغوية الواسـعة ، إلى ضـرورة معالجـة بعـض الجوانـب اللغويـة 
ـــدا للحـــديث عـــن الفصـــاحة و البلاغـــة بعامـــة ، و  ذات الصـــلة بقضـــايا الصـــوت العـــربي ، تمهي

  . )6(و بلاغته بخاصة   فصاحة اللفظ العربي 
جهــاز النطــق و مخــارج إن الجـاحظ قــد اســتعان كثـيرا بــآراء ســابقيه ، وهـو يعــرض لمســألتي     

و لكنــه لم يتوســع في هــذه الآراء كثــيرا ، و المتأمــل  فصــاحة الحــروف و الألفــاظ والأصــوات 
لأعضاء التي تسهم لآثاره الأدبية   و البلاغية ، سيلحظ أنه قد اهتم بجهاز النطق ، و بخاصة ا

في إنتــاج الأصــوات ، و تكســبها صــفة الإبانــة و الفصــاحة ، كالأســنان و اللســان ، و همــا مــن 
الأعضاء الأساسية في عملية النطق و إخراج الأصوات ؛ لقد أشار إلى أهمية الأسنان في النطق 

ي فــرط لــو عــرف الزنجــ«  :الســليم للحــرف ، و أورد قــولا لســهل بــن هــارون ذهــب فيــه إلى أنــه 
و أشـار كـذلك إلى . )7(»حاجته إلى ثناياه في إقامـة الحـروف و تكميـل آلـة البيـان لمـا نـزع ثنايـاه 

اللثة و الشفتين   و دورهما في عملية إنتاج الأصوات ، حتى وصل إلى اللسـان ، و هـو في رأيـه 
  .أهم الأعضاء جميعا فتحدث عنه طويلا في الكتاب 

هو يتحدث عن الأصوات و مخارجها ، أنـه تحـدث أيضـا عـن  و الجميل عند الجاحظ ، و     
بعــض عيــوب النطــق ، و مــا يحــدث لــبعض الأصــوات مــن خــروج عــن الســمت ، الفصــيح مــن  
كــلام العــرب ، لعلــة مــن العلــل ، و لــذلك فقــد كــان تصــنيفه للعيــوب الــتي تصــيب النطــق عنــد 

  : العربي كما يأتي 



  2015ديسمبر                                                     دراسات                         مجلة  

134 
 

، و اللثغـة و الفأفـأة و الحبكـة و الرتـة و اللفـف          كاللجلجـة ، و التمتمـة : ـ عيـوب فيسـولوجية 
   )8(و الأمراض الناتجة عن تساقط الأسنان. و العجلة 

   .)9(مثل التشديق و التقعير و التقعيب: ـ عيوب فردية 
و هي التي تتمثل في كلام الأعاجم ، ممن دخلـوا الإسـلام في سـن متـأخرة : ـ عيوب   أعجمية 

   )10(، كاللكنة مثلا
أما حديث الجاحظ عن فصاحة الحروف و الألفاظ ، فقد جعله من الأوائـل الـذين تنبهـوا      
ــافر الــذي ينشــأ بــين الحــروف و الألفــاظ ، بصــورة كاملــة منتظمــة ، و لقــد شــاع لفــظ :إلى  التن

التنافر ، بعد الجـاحظ الـذي اسـتخدمه ، ليـدل بـه علـى وصـف الألفـاظ و الحـروف ، مـن هـذه 
أدرك بحسـه اللغـوي و البلاغـي ، أن أكثــر الأصـوات دورانـا ، و اسـتعمالا في اللغــة  الناحيـة ، و

العربية هي أحرف الراء   و اللام و الياء و الألف ، و هو برأيـه هـذا يلتقـي مـع علـم الأصـوات 
الحــديث ، الــذي يقـــرر أن صــوتي الـــراء ، الــلام و معهمــا المـــيم و النــون ، مـــن أكثــر الأصـــوات 

لا ، لشدة وضوحهما في السمع ، بل إن وجودها في بعض بنى الكلمات مـن شيوعا و استعما
  . )11(شأنه ، أن يكسبها فصاحة ، و يطلق عليها مصطلح الحروف المائعة ، أو الرنانة

  : قال أنشدني أبو محمد اليزيدي : أنشدني ديسم « : يقول الجاحظ في هذا    
  للفظ في اللامات و الألفو خلة اللفظ في الياءات إن ذكرت       كخلة ا

  و خصلة الـراء فيها غـير خافية      فاعرف مواقعها في القول و الصحف
و اعتــبر ذلــك بــأن . و يــزعم أن هــذه الحــروف ، أكثــر تــرددا مــن غيرهــا ، و الحاجــة إليهــا أشــد 

تأخذ عدة رسائل و عدة خطب ، من جملة خطب الناس ، و رسائلهم ، فإنـك مـتى حصـلت 
و عددت كل شكل على حـده ، علمـت أن هـذه الحـروف ، الحاجـة إليهـا        جميع حروفها

  . )12(»أشد 
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و الجــاحظ و هـــو ينـــاقش مســـألة الفصـــاحة في كتابـــه ، أكـــد أنـــه علـــى إدراك عميـــق بعلـــم      
فهـو بحكـم خبرتـه و  . الأصوات   و فائدة معرفته لتمييز الفصيح مـن الكـلام مـن غـير الفصـيح 

مــا يجــب أن يتصــف بــه الكــلام حــتى يلائــم بعضــه بعضــا ، و مــا يجــب أن كفاءتــه الفــذة  أدرك 
إذا كـان الشـعر مسـتكرها ، و  « :تكون عليه اللفظة الواحدة من حيث انتظام حروفها ؛ يقول 

كانت ألفاظ البيت من الشعر ، لا يقع بعضها مماثلا لبعض ، كـان بينهـا مـن التنـافر ، مـا بـين 
مة ، لـيس موقعهـا إلى جنـب أختهـا ، مرضـيا ، موافقـا ، كـان أولاد العلات ، و إذا كانت الكل

و أجود الشـعر ، مـا رأيتـه مـتلاحم الأجـزاء سـهل : قال . على اللسان عند ذلك الشعر مؤونة 
المخارج ، فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا  و سبك سـبكا واحـدا ، فهـو يجـري علـى اللسـان  

متفرقــا غــير مؤتلــف ، و لا متجــاور ، و كــذلك و بعــر الكــبش ، يقــع ... كمــا يجــري الــدهان 
حروف الكلام و أجزاء البيت من الشعر ، تراها متفقة ملسا  و لينة المعاطف سهلة ، و تراهـا 
مختلفة متباينة ، و متنافرة مستكرهة ، تشق على اللسـان و تكـده     و الأخـرى ، تراهـا سـهلة 

ى اللســان ، حــتى كــأن البيــت بأســره كلمــة لينــة ، و رطبــة متواتيــة ، سلســة النظــام ، خفيفــة علــ
  )13(»واحدة ، و حتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد 

أما في اقـتران ... « :ثم قدم الجاحظ ، القاعدة العامة لتأليف الحروف فيما بينها ، يقول       
و  أخيرالحروف فإن الجيم لا تقارن الظاء و لا القاف ، و لا الطاء و لا الغين ، بتقديم و لا بت

  . )14(»الزاي لا تقارن الظاء و لا السين ، و لا الضاد و لا الذال بتقديم و لا بتأخير 
لا بـد أن « : لقد وضع الباحثون في فصاحة الكلمة شروطا ، لا بـد مـن توفرهـا ، فقـالوا       

يكـــون سمحـــا ، ســـهل مخـــارج الحـــروف مـــن مواضـــعها ، عليـــه رونـــق الفصـــاحة ، مـــع الخلـــو مـــن     
تخير الألفاظ ، و إبدال بعضها من بعض ، يوجب التئام الكلام ، و هو « : أما  )15(»شاعة الب

مـن أحســن نعوتـه و أزيــن صـفاته ، فــإن أمكــن مـع ذلــك منظومـا مــن حـروف ســهلة المخــارج ،  
  .  )16(»كان أحسن له ، و أدعى للقلوب إليه 
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م قدموا المصطلحات المناسبة لذلك ك      و غيرهـا فقـال الرمـاني الـتلاؤم و  التنـافرو لهذا فإ
و السبب في التلاؤم ، تعديل الحروف في التأليف ، فكلما كان أعدل ، كان أشد تلاؤما ، « :

و أما التنافر ، فالسبب فيه ما ذكره الخليل من البعد الشديد ، أو القرب الشديد ، و ذلك أنه 
قـرب القـرب الشـديد ، كـان بمنزلـة مشـي إذا كان البعد الشديد ، كان كان بمنزلة الطفـر ، و إذا 

المقيد ، لأنه بمنزلة رفـع اللسـان و رده إلى مكانـه ، و كلاهمـا صـعب علـى اللسـان ، و السـهولة 
  .     )17(»من ذلك في   الاعتدال 

هــذا الأمــر ، جعــل الجــاحظ ينبــه إلى أن الألفــاظ ، تتكــون مــن حــروف قــد تتنــافر ، أو تنســجم 
ـــا ، يقـــول تبعـــا لمواقعهـــا ، و ائتلا ـــا ، و فصـــاحة المتكلمـــين  و مـــن ألفـــاظ « : فهـــا مـــع جارا

العـرب ، ألفـاظ تتنـافر ، و إن كانـت مجموعـة في بيـت شـعر ، لم يسـتطع المنشـد إنشـادها ، إلا 
  : ببعض الاستكراه ، فمن ذلك قول الشاعر 

  و قبر حرب بمكان قفر    و ليس قرب قبر حرب قبر
دا لا يستطيع أن ينشد هذا  البيت ثلاث مرات في نسـق واحـد و لما رأى من لا علم له أن أح

، فـــلا يتتعتـــع ، و لا يـــتلجلج ، و قيـــل لهـــم إن ذلـــك إنمـــا اعـــتراه ، إذ كـــان مـــن أشـــعار الجـــن ، 
                       )18(»صدقوا ذلك 

لأخــــرى   لقـــد أثبـــت الجــــاحظ بآرائـــه المبثوتــــة في كتابـــه البيــــان و التبيـــين ، أو في ثنايــــا كتبـــه ا    
ككتـاب الحيــوان مــثلا ـ و بخاصـة في حديثــه عــن الفصــاحة و البلاغـة ـ  مــدى ارتبــاط الــدرس 
البلاغي بالـدرس الصـوتي عنـد العـرب ، فأكـد أنـه مـن الأعـلام الـذين خـدموا الصـوتيات العربيـة  

  . كثيرا ، بما اعتمدوه فيها من بعد نظر ، و كفاءة و قوة بديهة 
صــاحة و علاقتهــا بالــدرس الصــوتي عنــد العــرب ، لا يمكــن أن و لــذا ، و نحــن نتحــدث عــن الف

، صـاحب كتـاب  ابـن سـنان الخفـاجينغفل اسما بارزا ، من أسماء علمـاء البلاغـة ، ألا و هـو 



  2015ديسمبر                                                     دراسات                         مجلة  

137 
 

ـا ، و .     سر الفصـاحة و الـذي عمـل علـى دراسـة الألفـاظ العربيـة ، و الكشـف عـن جماليا
  .، و التوصل إليها أسرار فصاحتها ، لمعرفة فصاحة القرآن الكريم 

و المـــتمعن في الكتـــاب ، ســـيجد أن ابـــن ســـنان ، كـــان مـــن الدارســـين الـــذين آمنـــوا بوجـــود     
للفظة المفردة ، أو الكلام بمفهومه الخـاص لـه ، و مـن أجـل تبيـان ذلـك ، أي مـن  جمال ذاتي

، و اللفظـة أجل إيجاد الصلة القائمـة ، أو الـتي يمكـن أن تقـوم بـين اللفظـة في مسـتواها الصـوتي 
ا في مستوى فصاحتها و بلاغتها ، و لهذا فقد اتخذ ابن سنان ، من التسلسـل الـذي اتبعـه  ذا
في دراســـته ، و المتمثـــل في دراســـة الأصـــوات و الحـــروف و الكـــلام ، ثم اللغـــة ممثلـــة بنصوصـــها 

  . )19(المختلفة ، وسيلة لذلك
بمقدمــة عــرض فيهــا عــدة آراء إن ابـن ســنان ، و هــو يتحــدث عــن الفصــاحة ، مهــد لــذلك     

ا السـمعية و النطقيـة  : يقـول . لسابقيه حول الأصوات و الحـروف ، و خصائصـها ، و صـفا
و نحــن نــذكر قبــل الكــلام في معــنى الفصــاحة ، نبــذا مــن أحكــام الأصــوات ، و التنبيــه علــى « 

ن أحـوال حقيقتها ، ثم نذكر تقطعها ، عى وجه ، يكـون حروفـا متميـزة ، و نشـير إلى طـرف مـ
فـإذا أعـان االله و يسـر تمـام كتابنـا هـذا ... في مخارجها ، ثم ندل على أن الكلام ما انتظم منهـا 

، كــــان مفــــردا بغــــير نظــــير مــــن الكتــــب في معنــــاه ، و ذلــــك أن المتكلمــــين ، و إن صــــنفوا في 
ها الأصوات و أحكامها و حقيقة الكلام ما هو  ؟ فلم يبينوا مخارج الحروف ، و انقسام أصناف

  )20(»، و أحكام مجهورها و مهموسها  و شديدها  و رخوها 
  : )21(يثم حاول كغيره من الدارسين ، بسط أهم شروط الفصاحة ، فحددها كالآت

  . ـ أن تكون مؤلفة  من أحرف متباعدة المخارج 
  . ـ أن تكون حسنة الوقع في السمع 

  . ـ أن تكون سهلة ، سلسة غير متوعرة و لا وحشية 
  .كون ساقطة عامية ألا ت
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ا ، غير شاذة  ا و تصريفا   . ـ  أن تكون جارية على العرف العربي الصحيح في استعمالا
ا عن أمر يكره ذكره    . ـ ألا تكون قد عبر 

  . ـ أن تكون معتدلة الوزن ، غير كثيرة الحروف 
ا فيه عن شيء لطيف ، أو خفي أو قليل    . ـ أن تكون مصغرة ، في موضع عبر 

للمدرســة و الخفـاجي في معالجتـه لمســألة الفصـاحة ، وفـق نظرتــه الصـوتية ، يؤكــد انتمـاءه       
ا في مناقشتهم لمسألة التلاؤم و التنافر بين الحـروف ، في اللفظـة  النطقية التي كان طرح أصحا

ـــة ،الواحـــدة ، مخالفـــا للمدرســـة  ـــن ســـنان زعيمـــا لهـــذه . )22(أو الحســـية الإدراكي ـــد كـــان اب و ق
إن الفصــاحة ، علــى مــا قــدمنا نعــت « :المدرســة النطقيــة حــين حــدد شــروط الفصــاحة و قــال 

للألفاظ إذا وجدت على شروط عدة ، و متى تكاملت تلك الشروط ، فلا مزيد على فصاحة 
ـــك الألفـــاظ ، و بحســـب الموجـــود منهـــا تأخـــذ القســـط مـــن الوصـــف ، و بوجـــود أضـــدادها  تل

فـالأول منهـا مـا يوجـد في اللفظـة : شروط تنقسم قسـمين  تستحق الإطراح و الدم ، و تلك ال
الواحــدة ، علــى انفرادهــا مــن غــير أن ينضــم إليهــا شــيء مــن الألفــاظ و تؤلــف معــه ، و القســم 

فإنـه رأى أن اللفظـة  حـتى يسـتقيم .  )25(»الثاني ، يوجـد في الألفـاظ المنظومـة بعضـها مـع بعـض
و علة هذا واضحة      و هي ... عدة المخارج متبا« : تأليفها ، يجب أن تكون ، كما يقول 

أن الحـروف ، الـتي هــي أصـوات تجـري مــن السـمع مجـرى الألــوان مـن البصـر ، و لا شــك في أن 
الألوان المتباينة ، إذا جمعت ، كانت في المنظر أحسن من الألوان المتقاربة ، و لهذا كان البياض 

هـذا موجـودا علـى هـذه الصـفة ، لا يحســن و إذا كــان ... مـع السـواد أحسـن منـه مـع  الصـفرة 
النزاع فيه  كانـت العلـة في حسـن اللفظـة المؤلفـة ، مـن الحـروف المتباعـدة ، هـي العلـة في حسـن 

  . )24(»النقوش ، إذا مزجت من الألوان المتباعدة 
و هــو ( ن الخفــاجي ، يــرى أن كــل سلســلة صــوتية تباعــدت مخارجهــا ، هــي أشــد تلاؤمــا إ    

) . لخليل في طرحه ، حين رأى أن التباعد بين مخارج الحـروف ، يـؤدي إلى التنـافر ذا يخالف ا
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ــافرة حتمــا ؛ يقــول  ــة المخــارج ، هــي متن ــأليف الحــروف « : و السلســلة الصــوتية المتقارب و أمــا ت
المتقاربة ، فقد قدمنا في الفصل الرابع مثالا حكي منه ، و هو الهعخع ، و لحـروف الحلـق مزيـة 

ــأليف منهــا فقــط ، و أنــت تــدرك هــذا و تســتقبحه ، كمــا يقــبح عنــدك  في القــبح ، إذا كــان الت
  . )25(»بعض الأمزجة من الألوان ، و بعض النغم من الأصوات 

  : و يحصر ابن سنان طرق تأليف الأصوات في الكلمات في ثلاثة أقسام    
  . تأليف الحروف المتباعدة ، و هو الأحسن المختار : الأول ـ 
  . تضعيف هذا الحرف نفسه ، و هو يلي القسم الأول في الحسن  :ي الثانـ 
  .تأليف الحروف المتجاورة ، و هو إما قليل في كلامهم ، أو منبوذ  :الثالث ـ 

و الشاهد على ما ذكرنـاه الحـس ، فـإن الكلفـة في تـأليف المتجـاور ظـاهرة ، « :يقول الخفاجي 
الحـروف الـتي لم يتركـب في كلامهـم بعضـها مـع يجدها الإنسان من نفسه حال التلفظ ، و مـن 

 زس، و لا  سـز، و لا  سـصبعض ، الصاد و السين و الزاي ، ليس في كلامهم العـرب مثـل 
  .  )26(»، و العلة في كل ذلك واحدة  صزو لا  زص، ، و لا 

و بعد ، فإن هـذه اللمحـات الخاطفـة حـول اهتمـام علمائنـا القـدماء بالجانـب الصـوتي ، و هـم 
ثون قضايا بلاغية صـرف ، إنمـا يؤكـد اعتزازنـا الكبـير بتراثنـا العـربي القـديم ، و مـا يحتويـه مـن يبح

و دراسـتنا لـبعض الجوانـب الصـوتية عنـد . تداخلات فذة  و بارزة مـع الـدرس اللغـوي الحـديث 
هؤلاء البلاغيين  ما هي إلا قطرات من فـيض ، ربمـا سـتفتح الآفـاق بـارزة لدراسـات أخـرى مـن 

  .  وع نفسه الموض
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